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محلّيـــــات

بقلــم: د. يحيى العريضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو عاد مسؤول هتلر الإعلامي إلى الحياة, لوقف أمام 
العالــم بــكل فخار وصــرخ بأعلى صوتــه: أنا أصدق 
إعلامي في العالم إذا ما قارنتموني بإعلام شــممت 

رائحته العفنة إلى قبري. 
لم تكتــف الدكتــورة الأكاديمية الجامعيــة الكاتبه 
الذهبيــة المظلية الركن بثينة شــعبان من شــحن 
أطفال من ساحل سورية )»علويين« حسب تضمين 
عقلها المريض( واستبدالهم بإخوتهم » السنة« في 
غوطة دمشق كضحايا للســاح الكيماوي, بل قلبت 
المجرم ناســكاً والضحية شــيطاناً خلال تصريحاتها 

في جنيف.

 شعبان هي التي قالت يوماً لجودث ميلر، الشخصية 
المركزيــة فــي اللوبــي الصهيونــي في واشــنطن  
»ألا تخجلــون من أنفســكم عندما تقصــف ربيبتكم 
إســرائيل الأطفال الفلسطينيين؟ !« , السيدة ميلر لا 
بد وأن تكون عبارة شعبان في ذهنها الآن، ويرافقها 
عبارة أخرى تقول: إن كان الإســرائيليون فعلوا ذلك 

بأطفال غيرهم فأنتم تفعلون ذلك بأطفالكم. 
أما المدعو فيصل المقداد؛ الذي يتبرأ منه آل المقداد 
الشــرفاء؛ فقد وضع على وجهه قطعة جلد من مكان 
آخر من جســمه ووضع لغوبلز ألــف »وزك« بتزييفه 
لحقيقة ما يدور في ســورية وفي مرافعته عن جرائم 
النظــام. ســبقهم بألتاكيد »رئيس الدبلوماســية« 
في سورية الســيد وليد المعلم عندما اغتصب وقت 

أربعين دولة وأســمعهم رغم أنوفهم سمفونية من 
الكذب والزيف الذي سمّاه حقيقة. اللافت في كلامه 
عندما قــال إن من يتعامل مع الخارج خائن؛ ونســي 
تعامــل العصابــة التي ينتمــي إليها علناً مــع إيران 

وغيرها. 
المفارقة الكبرى تكمن بأن تلك المجموعة المافيوية 
أتــت إلى جنيــف لتكلل جهودهــا التي تلــت النجاة 
بجريمــة الكيماوي في محاولة إعادة تأهيل نفســها 
للعودة إلى الأســرة الدولية... وكانــت النتيجة أنها 
زادت بفضائحهــا وتحديداً عبر الحالة الغوبلزية التي 
وســمت كل كلمة خرجت من أفواه تلك المجموعة. 

من هنا لا لوم على من يكذب عندما يتنفس.

التزويـر والتزييـف الإعلامـي
اكذب اكذب وسيكتشفك الناس ويكرهوك

افتتاحية العدد

بقلــم: عبد السلام الشبلي شديد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي غمرة الحــزن الذي يعيشــه الســوريون، يصبح 
التنقيــب عن لحظــات الكوميديا، المجبولة بســواد 
الحــال الــذي وصلوا إليــه، أمــراً غاية فــي الأهمية 

بالنسبة للكثيرين منهم.

وعلــى مبدأ الاســتفادة من مثالب الطــرف الآخر، لا 
يوفر الشــعب الســوري حماقــة من حماقــات نظام 
الأســد الكثيــرة إلا و يوظفهــا فــي إظهــار رعونــة 
الإدارة الأســدية، التي تســتمر في تقديم التنازلات 
المادية والمعنوية للــدول التي تدعمها في محاربة 

السوريين. 
ولعــل أحدث تلــك الحماقــات، إعــان وزارة التربية 
والتعليــم التابعة للنظام عن إدخال اللغة الروســية 
كمادة اختيارية في المنهاج الدراســي السوري بدءاً 
من العــام القادم، في قــرار يدل على ربــط النظام 
لحياة الســوريين بأهوائه السياسية، وهو الأمر الذي 
اعتــاده المواطنون مراراً على مــدى عقود من حكم 

نظام البعث. 

ســرعان ما امتــأت صفحات الســوريين على مواقع 
التواصــل الإجتماعيــة بعبــارات الســخرية من هذا 

القرار، منادين علــى اختلاف أعمارهم بوجوب تعليم 
اللغة الروسية للسوريين كافة.

»من حقي إتعلم روســي« هي إحدى الصفحات التي 
انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي »فايسبوك«  
بشــكل لافت بين الســوريين، فوصل عدد معجبيها 

إلى أكثر من 13 ألف بعد ثلاثة أيام من إنشائها.
فــي هــذه الصفحــة أعلــن الســوريون صراحة عن 
موقفهم من قرار تعليم اللغة الروسية، ساخرين من 
رموز النظام، وموظفين صوراً تخدم حملة الاستهزاء 

التي شنوها على هذا القرار. 

)باســم ورباب(، شــخصيتا كتاب القــراءة في الصف 
الأول الابتدائي بسوريا، واللتان تعدان الأكثر ترسخاً 
في ذهن الســوريين، وجب تحويلهما برأي القائمين 
علــى الحملة إلــى )فلاديمير وماريا(، في إشــارة إلى 

أشهر الأسماء الروسية. 
كما تم تحوير مطلع نشــيد الشــاعر الراحل سليمان 
العيســى »عمــي منصور نجــار« الــذي يحفظه جل 

الطلاب السوريين، ليصبح »عمي فلادمير نجار«.
»أبو علي بوتين« هو الاســم الذي أطلقه السوريون 
على الرئيس الروسي »فلاديمير بوتين« في معرض 
ســخريتهم من قــرار إدخال اللغة، حيــث ظهر بعدة 
صور تــم تصميمها، وهــو يهدد الســوريين بإلغاء 

قرار تدريس اللغة الروســية في حــال لم يكفوا عن 
الســخرية منه، في إشــارة إلى خروج القرار السوري، 
مــن يد نظام الأســد إلى صالح الــدول الأخرى التي 

ترعى إجرامه. 

ولم ينســى الســوريون إيران، حيث طالبــوا بإدراج 
لغتها في مناهج الدراسة أيضاً، تأكيداً على اشتراكها 

وروسيا في غزو سوريا عبر امتطاء نظام الأسد. 
الشــباب الســوري يريد تعلم اللغة الروسية من أجل 
»حسناوات روسيا«، الفتيات السوريات يلومهن على 
هذا الأمر، هدف واحد يجمع الطرفين، هو الســخرية 
مــن نظام الأســد، الذي لا يعبئ بمشــاعر الشــعب 

السوري. 

» من حقي إتعلم روسي «
صفحة فيسبوكية تسخر من قرار النظام
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محلّيـــــات

بقلــم: أبـو منـذر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يعد يخفى علــى أحد أن معظم المناطق المحررة 
أصبحت فيها الحياة روتينة وأخبارها اليومية متقاربة 
ومتشــابهة جداً، من قصف يستهدف أماكن محددة 
واشتباكات عند حواجز ومقرات للنظام باتت معروفة 

جداً لأهل المنطقة. 
وبعد عامين على بداية الحراك المســلح في سوريا، 
نشــهد اليــوم ملاييــن المهجرين داخليــاً، والذين 
تركــوا منازلهــم هرباً من قصف النظــام بعد تحرير 
منطقتهم. ومع تقدم الوقت وضيق الحال المعيشي 
وتوقف العمل لدى أغلب الرجال بسبب خسارة أماكن 
عملهم في مناطقهم مع اســتمرار الحصار للمناطق 
واتباع سياســة التجويع بحق الأهالــي المحاصرين, 
أخد أهالي المناطق يشــكلون وفوداً يترأسها وجهاء 
مــن مدنيي المنطقــة وبعض قــادة الكتائب الذين 
ينــوون وقــف الاقتتال اليومــي، والــذي أصبح دون 
جدوى تذكر، ويســعون لعودة الأهالي أو المحافظة 
على من تبقى منهــم داخل المدينة المحاصرة على 

أقل تقدير.

من هنا بدأنا نســمع بـ »الهدنة بين النظام وكتائب 
المعارضــة« وهــي وقــف إطلاق نــار مــن الطرفين 
كشــرط أولــي لتنفيذ بقيــة بنــود الهدنــة، وغالباً 
أصبحت مشــتركة بين جميــع المناطق التي حصلت 
فيهــا، والتي تنص على إيقــاف القصف وفتح ممرات 
إنســانية للمدنيين وإصلاح البنيــة التحتية للمدينة 
وبقــاء الجيش الحر كلجان شــعبية لحمايــة البلدة, 
أما الشــرط الأهم فهو إطلاق سراح المعتقلين لدى 
النظام من أبناء وســكان البلــدة الذاهبة في طريق 

الهدنة.

رأي الشارع والناشطين
 اتجه بعض الناشــطين إلى تخوين جميع من يقوم 
علــى الهدنة في مناطقهم، ووصفوا هذا الفعل بأنه 
خيانــة لدم الشــهداء، وأكدوا أن النظــام لا يؤتمن 
جانبــه أبداً، وقالــوا أنه في حال تمــت الهدنة وعاد 
سكان البلدة ســيقوم النظام باقتحامها واعتقال ما 

تبقى من شبابها مباشرة.
في سياق آخر يرى بعض الرجال أن الهدنة هي الحل 
الوحيــد التي تمكنه من الرجــوع لمنزله وعمله بعد 
أن دفع الكثير والكثير رسوم إيجار المنزل الذي يقيم 

فيه بعد النزوح ولم يعد يملك شيئاً. 
وأضاف آخر لا يزال في المنطقة المنكوبة »منطقتنا 
على حال واحدة، منذ  تســعة أشــهر لم يتغير شيء، 
الحواجــز التــي تدور عليهــا المعارك بشــكل يومي 
هي ذاتها، والمناطــق التي تقصف تتنوع بين اليوم 
والثاني، والخسارة الكبرى هي أننا نفقد يومياً شبابنا 
وأطفالنــا فــي المعــارك والقصــف الذي يســتهدف 

منازلنا«. 
أما على صعيــد كتائب المعارضة وقبولها أو رفضها 
الهدنة فانقســم رأي القادة إلى قسمين، الأول يريد 
الهدنة ولو اضطر للانسحاب من البلدة مقابل عودة 
الأهالي المهجرين، وقالوا قرارنا ملك الشعب فنحن 
رهن إشــارتهم، إن أرادوا خرجنا وإن أرادوا استمرينا 
بالقتال. والقسم الثاني عارض الهدنة، وأغلبهم من 
تجــار الدم وأمــراء الحرب، والذين يكســبون الدعم 
الشهري بسبب المعارك الدائرة في مدينتهم، فضلًا 
عن الســيطرة على كل شــيء يأتي لأهالي المدينة 
واحتكار الطرقات العســكرية لتهريب السلاح فقط، 
مع تناســي المدنيين الجائعين داخــاً والمهجرين 

خارجاً.

الهدنة بين النظام والمعارضة نجحت بنسبة مقبولة 
في مناطق بريف دمشــق، وهي مطروحة في مناطق 
آخرى حالياً وقيد الدراســة، وفي كثيــر من المناطق 
تــم خرق الهدنــة من طــرف النظام أو مــن يواليه 
من فصائل مقاتلة مرتزقة من خارج وداخل ســوريا, 

فمن منا لم يســمع بانسحاب الجيش الحر من مخيم 
اليرموك بجنوب دمشــق بعد أن أصبح الموت جوعاً 
أمراً شــبه يومــي؟ والنظام والفصائل الفلســطينية 
التي تواليه تحاصــر المخيم وتمنع دخول ذرة القمح 
إلى داخله فقررت حينها كتائب المعارضة الانسحاب 
مقابل فتح الممرات الإنسانية وإدخال الأغذية لآلاف 
المدنييــن المحاصرين، وما هــي إلا أيام  حتى عاود 
النظــام عمليات القصــف والقنص بحــق المدنيين 
مخلفاً شــهداء وجرحى، غير أنه أصبــح يقوم بإذلال 
الناس على الحواجز خارج المخيم ويجبرهم على أداء 
تصرفــات معينة مقابل رغيــف الخبز، فكان لا بد من 
عودة الجيش الحر واشــتعال المعارك من جديد في 

أطراف المخيم.

خيانة للثورة أم رحمة للمدنيين ؟؟؟
جدل كبير بين أهالي سوريا، والحديث اليومي الذي 
يدور حول مصير المدنيين داخل المناطق المحاصرة 
والمهجريــن إلى خارجهــا، وهل ســيلتزم الطرفين 

بالهدنة أم النظام كعادته سيخرقها!!

وأخيراً لا يسعنا القول غير أن الكتائب وأهل المنطقة 
أدرى بمصلحتهــم، فمــن قبــل بالهدنــة عليــه أن 
يتحمــل كل ما يحصل في حال تــم خرقها من طرف 
النظام، ومن لم يقبل فواجب عليه إطعام المدنيين 

المحاصرين على أقل تقدير.

»الهـدنــــــة«
خيانــة للثـــورة أم رحمــة بالمهجّريــــن ؟
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هل أصبح الوقت مناسباً
لعقـد صفقـة مـع إسـرائيل للتخلـي عـن الأســد؟

بقلــم : وهيب حاتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق الثورة السورية، 
وصــل أغلبنا تقريباً إلى قناعة تامة أن إســرائيل هي 
مربط الفــرس، فالمجتمع الدولي لا يمكن أن يصل 
إلى هذه الدرجة من التعامــي والتغاضي عن جرائم 
نظام بشــار الأســد لو لــم يكن هناك اتفــاق ثلاثي 
)أمريكي + روســي + إسرائيلي( والذي يهدف بشكل 
رئيســي للحفاظ على مصالح إسرائيل في المنطقة، 
والتــي ترى فــي بقاء الأســد أمر حيــوي لا غنى عنه 
لحفــاظ أمن إســرائيل، والواقع ســيد الأدلة، فأقوى 
دليــل على ذلــك  أن الصهاينة لم يتــأذوا منه منذ 
عــام 1973م، ولذا فإننا نميل إلــى ما يراه كثيرون 
أن وجــود الأســد الأب والابــن هو وجود إســرائيل 
الحقيقي. ومن هذا المنطلق تضغط إســرائيل على 
روســيا وأمريكا ومعظم المجتمــع الدولي كي يبقى 

نظام بشار ولا يسقط.

في شهر ديسمبر الماضي خصصت صحيفة أمريكية 
كبرى صــدر صفحتهــا الأولى لإعلان قرار إســرائيل 

بدعم بقاء بشــار الأسد على رأس النظام في سوريا. 
والخبر في إعلانه هــو تأكيد لما كان معروفاً منذ أن 
حسم الرسميون الإســرائيليون موقفهم مما يجري 
في سوريا بعد أن كانت القضية والموقف من صراع 
النظام مع الشــعب الســوري محل تفكير ونقاش في 
الداخل الإســرائيلي، سواء في مســتوى الشخصيات 
والأحزاب السياســية أو في الموقف الرسمي للدولة 
الاســرائيلية. وانقســم الإســرئيليون بين مؤيدين 
لتحرك السوريين ضد نظامهم الدموي، الذي طالما 
وصفه الإسرائيليون بالاستبدادي والداعم للإرهاب، 
فيما اتجه إســرائيليون آخــرون لموقف يؤيد النظام 
في معركته ضد الشعب السوري انطلاقاً من مصلحة 
إســرائيل، وهو موقــف لم يكن الفريــق الأول بعيداً 

عنه، لكن من منطلقات أخرى.

ورغم أن النقاش الإسرائيلي قد استمر طويلًا، وتناول 
تفاصيل وحيثيات في الصراعات الســورية وتطورها، 
وتأثيرها على إســرائيل ومســتقبل الصــراع العربي 
الإســرائيلي بمــا فيــه موضــوع الجــولان والقضية 
الفلسطينية، فقد كانت الأرجحية في الموقف لصالح 

الجهاز الأمني الإســرائيلي، صاحب القرار الفصل في 
الموضوع الســوري، فالرسالة المباشرة التي وجهها 
النظــام عن طريــق ابن خال الرئيــس رامي مخلوف 
في بداية الثورة الســورية لإســرائيل كانت واضحة 
جداً، حيث قال حينها في لقاء نشــرته نيويورك تايمز 
»لن يكون هناك اســتقرار في إســرائيل إذا لم يكن 
هناك اســتقرار في سوريا« والرسالة التي كانت بين 
الســطور هي )نحــن نحميكم يا إســرائيل، ونضمن 
لكم ســاماً دائمــاً بيننا طالما نحــن موجودون في 

حكم سورية(.

من هنــا لاحظ جهاز الأمن مبكراً مصلحة إســرائيل 
العليا بصورة واضحة وبدون رتوشــات، واتخذ موقفاً 
بدعم نظام الأســد والتعامي عــن مجريات الأحداث 
في سوريا، وهو في هذا ترك ظلال رؤيته في سياسة 
الحكومــة الإســرائيلية من جهة وفــي علاقاتها مع 

حلفائها ولاسيما الولايات المتحدة.

وقد فاجىء الرئيس الســابق لجهاز الموســاد أفرايم 
هاليفــي الجميع مؤخراً بقوله أن الأســد هو رجل تل 
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أبيب في دمشق، وأن إسرائيل تضع في اعتبارها 
منذ بدأت أحداث الثورة الســورية أن هذا الرجل 
ووالده تمكّنا من الحفاظ على الهدوء على جبهة 
الجولان طيلة 40 ســنة، منذ تــم توقيع اتفاقية 
فكّ الاشتباك بين الطرفين عام 1974، ولذلك 
فإن إسرائيل ســتتدخل في الأحداث بسوريا عند 
الضرورة فقط، لكن حتــى هذه اللحظة لا يوجد 
أي مؤشرات على أنها قد تتدخل في المستقبل.

ولذلــك تبــدي إســرائيل قناعة، لهــا الكثير من 
التأييد، بأن جميع من سيأتي بعد الأسد سيكون 
معادياً وخطيراً عليها، وستغدو الساحة السورية 
بعيدة عــن الســيطرة، ولذلك فهــي تفضل أن 
يبقــى الأســد في الحكم كي لا تســقط ســوريا 

بأيدي محافل إسلامية غير مرغوب فيها.
ولذلك تتفق جميع المحافل الأمنية والعســكرية 
في تل أبيب على أن اســتمرار الصراع الدائر في 
سوريا ســيعمل على تكثيف الآثار الكارثية، سواء 
عبر سقوط أكثر من 120 ألف شهيد، وأكثر من 
مليونــا لاجئ، أو ازديــاد تعزيز نفــوذ الجماعات 
الإســامية الجهادية في صفــوف الثوار، وتدفق 
المتطوعيــن الأجانــب ممــن لديهــم الخبرات 

القتالية.

كما يمكــن أن تتحول إلى حــرب أهلية طائفية، 
يصعب معها إعادة إنشــاء حكومة مركزية قوية 
في ســوريا، ويرتفع احتمال تفككهــا مرة أخرى، 
وبالتالــي التحــول لدولة فاشــلة، ممــا قد يلقي 
بظلالــه الســلبية على الــدول المجــاورة ومنها 
إســرائيل، بجانب الأردن والعراق ولبنان وتركيا، 
مما يعني أن التوقعات الإســرائيلية للمســتقبل 
القريــب في ســوريا هــي اســتمرار حالــة عدم 
الاســتقرار، وغيــاب الوضــوح، وإضعــاف الدولة، 
وتراجــع التنمية، وانتشــار الفوضى والاضطراب 
لدرجة التفكك، وفي الوقت نفســه تكثيف متوقع 
وزيــادة نفــوذ للجهــات الفاعلة من غيــر الدول 

والجماعــات الإســامية المســلحة ضــد النظم 
الحاكمة.

أكثــر من ذلــك، فــإن التقدير الــذي تتفق عليه 
دوائر صنع القرار في إســرائيل أن الحرب الدائرة 
في ســوريا ما زالت بعيدة عن نقطة النهاية، وما 
يســود هناك الآن حالة من التعــادل بين الثوار 
وقــوات النظام، تســتفيد منها أساســاً الفصائل 
الجهادية العالمية التي تعزّز مكانتها وسيطرتها 
علــى مناطــق واســعة من البلــد، بما فــي ذلك 
هضبة الجولان، ولا تســتطيع إسرائيل أن تفعل 
شــيئاً كثيراً إزاء هذه الحالة، كما لا يتعين عليها 
أن تبذل جهوداً كبيرة لإسقاط النظام، لكن في 
الوقت نفســه عليها أن تعد العــدّة لليوم الذي 
يلي ســقوطه. علماً بأن المصلحة الاستراتيجية 
الرئيســية من ناحية إســرائيل تكمن بأن تكفّ 
ســوريا عن كونها عنصراً مهماً في المحور الذي 
تتزعمه إيران، وفي حال سقوط نظام الأسد، فإن 
قدرة إيران في المنطقة ستتراجع كثيراً، وسيفقد 
حزب الله في لبنان ســنداً عســكرياً ولوجســتياً، 
وسيتقلص خطر الصواريخ الذي يهدد إسرائيل، 
ويبدو أن هذا ما ســيحدث فــي نهاية الأمر لكن 
بالتدريج، ويفضل ألّا تكون إســرائيل ضالعة في 

حدوثه.

هــذه المعادلة يعملهــا الجميع فــي المعارضة 
الســورية، ويتغاضــون عنها ويخافــون التطرق 
إليهــا خوفاً مــن ردة الفعل الشــعبية !! وأي ردة 
فعل نتكلــم عنها بعد هذا الألم وهذا المصاب!؟ 
لقد وصل الألم بشــعبنا لدرجــة أنه مقتنع تماماً 
بضــرورة البحــث عن وســيلة خلاص مــن هذا 
الجحيــم حتــى لــو كان عــن طريــق صفقة مع 

اسرائيل .
ولكن من يجرؤ ......؟؟؟

هــل تجــرؤ المعارضة علــى فتح قنــوات اتصال 
مع إســرائيل؟ وهــل لا يزلون يعتبــرون أن فتح 
أي اتصــال مع إســرائيل هو )العــار(؟ وهل يوجد 
عاقل يصدق أنه لا يزال يوجد نظام عربي معادٍ 

لاسرائيل؟ 
أليس العار هو أن يســتمر حمام الدم متدفقاً في 

شوارع وأزقة سوريا حتى هذه اللحظة؟

يتندر الأخوة الفلسطينيون اليوم بالنظام السوري 
المقاوم الممانع، وشر البلية مايضحك..!.  فيقول 
البعض، حاولت إســرائيل، وهي الدولة المعادية، 
قتلنا بسلاح الجو و البر والبحر، ولكنها عجزت عن 
تركيعنا بالجوع وما تجربة الأسير سامر العيساوي 
الذي أضرب عن الطعام فأفرجت سلطات الاحتلال 

عنه, وأطلقت سراحه ببعيدة عنا !.

 أما النظام الممانع، الذي ما فتئ ينشــد للقدس, 
ومــا خجــل يــذود بلغــة ببغاويــة عــن القضية, 
ويصول ويجول بين الغرب والعرب بدعم القضية 
المقدســية. ويشــاء الله كشف مســتوره, وفضح 
ادعاءاتــه وتجارته حتى بالعروبة والعرب, فظهرت 
إلى العالم صور يندى لها جبين البشــرية لهياكل 
عظميــة لبشــر حاصرهــم نظــام دمشــق بحجة 
دعمهم للجيش الحر, وللحراك الشــعبي الســوري 
ضــده، ويتفنن بتعذيب ضيوفه ولاجئيه, فيأكلون 
الحشــائش ومــا ندر مــن بقايا طعــام, ويموتون 
جوعاً, ويبكي كبارهم قهراً وذلًا, ولا يرعوي النظام 
المقاوم عن ترداد سيمفونيته العنترية, بل ويوزع 
شــهادات حســن الســلوك والعروبــة والإخلاص 
لقضية العرب ولســكان مخيماتــه الذين أذاقهم 
ماعجــزت اســرائيل عن فعله قديمــاً ولا حديثاً ... 
ونحن هنا لســنا بصدد الدفاع عن محتل اغتصب 
أرضنا, ولكننا نقارن سلوك مدعي الوطنية بسلوك 
من يتغنون بعدائهم، ونتساءل عن غياب الهيئات 
الفلسطينية عن متابعة شؤون من يموتون جوعاً 
أمام ســمع العالم وبصره, داخل جدران ما يسمى 
مخيم فلســطين, وتحت قبضة يد النظام السوري 

الحانية !!! . 

شــــــــــبـح الجـــــــــــوع
بقلـم: ابنـة حـوران 

آنيــــن وطــــــن
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ولـد المفكر ميشيل كيلو في مدينة  اللاذقية عام 
1940, تلقــى تعليمه في اللاذقيــة وحصل على 
شــهادة في الدراســات العليا في الإعــام. يتقن 
»كيلو« الفرنســية والألمانية، وهو كاتب صحفي 
منذ عام 1966, يشــغل كيلو منصب رئيس مركز 
حريــات للدفاع عن الحريــة والتعبير في ســوريا, 
وأحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق وعضو 

في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة .

جريدة الكرامة التقت الســيد ميشيل كيلو وأجرت 
معه الحوار التالي: 

حوار: باسل الحوراني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرى الكثيرون أن جنيف 2  فرض عليكم في نهاية 
الأمر، خصوصــاً أن بريطانيا والولايــات المتحدة 
الأمريكية قررتــا وقف الدعم للائتلاف بحال رفض 
الحضــور، ما رأيــك في ذلك خصوصــاً أنك رئيس 

أكبر تجمع في الائتلاف الوطني؟ .
بالنســبة لنا لســنا أكبــر كتلة في الائتــاف، إنما 
الكتل الديمقراطية بشــكل عام هي الأكثر تمثيلًا 
فــي الائتلاف. أمــا عن الدعــم الــذي تتكلم عنه 
فـــفي الأصل هــذه الدول لــم تقدم لنــا كبديل, 
كان الدعــم قليلًا ولا يرتقي لحجــم المعاناة التي 
يعيشها الســوريون. أما بالنســبة للضغوط التي 
واجهتها المعارضة بما يخص جنيف فلا نســتطيع 
أن ننكرها، ولكــن بالنهاية القرار كان لحد ما بيد 

الكتل المشكلة  للائتلاف.

الجربــا يقــول أنه حصــل على ضمانــات مكتوبة 
مــن بعض الــدول الفاعلــة في الأزمة الســورية, 
وأنت قلت قبل أيام ليســت بقليلة بأن الضمانات 
موضــوع شــائك ولا يمكــن لأي دولــة أن تعطي 

ضمانات لهذه المسألة, كلام من نصدق ؟ .
الجربا من خلال زيارته الأخيرة لفرنسا عاد بتفاؤل، 
وخاصة أن الفرنسيين وأصدقاء سوريا أقروا أنهم 

لايرون مستقبلًا للأسد في سوريا، وأما عن كلامي 
فمــا أقصده أن مــن يحكم اليوم في ســوريا هي 
عصابات يقودها الأسد وتدعمها روسيا وإيران فلا 
يمكن أن نثق بضمانات إلا من خلال إعلان واضح 

من الأسد نفسه.

يبــدو أن أيام الائتلاف أصبحت معدودة, وســيتم 
تشكيل جسم سياسي معارض جديد يضم الجبهة 
الاسلامية وجبهة ثوار سوريا, في حال تم تشكيل 

هذا الجسم ما هو رأيك ؟ .
ليست المشكلة في جســم آخر، إنما المشكلة في 
ماهية هذا الجســم وماهو الهــدف منه، أنا برأيي 
أنــه لن يكون هناك جســم بديل علــى الأقل قبل 

جنيف 2 .

بماذا تردون على من يقول أن المعارضة الخارجية 
هي من صنيعة مخابرات بعض الدول الغربية؟

ربما هنــاك من يتبع لدول أو لمخابرات دول وهذا 

قلنــاه قبــل دخولنا إلــى الائتلاف, وأصــل دخولنا 
علــى الائتــاف هــو محاولــة اختــراق للتدخلات 
الاســتخباراتية ســواء من قوى دولية أو من قوى 
إقليمية، ولكن حتماً ليست كل المعارضة الخارجية 

كذلك. 

هل أنت مع الذهاب إلى جنيف 2 ؟ ولماذا ؟ .
بالنسبة لي شــخصياً قلتها أكثر من مرة أنني لن 
أكون في وفد جنيف، وإن كنت فسأكون استشاري، 
والســبب أننــي لا أرى نفســي أملــك خصائــص 

المفاوض فهي تحتاج إلى اختصاص.

ما رأيك بقائمة الأسماء التي مثلت وفد النظام إلى 
جنيــف وكان أبرزها وليد المعلــم, عمران الزعبي, 
فيصل المقداد, بشار الجعفري, بثينة شعبان, لونا 

الشبل, وغيرهم, ما هو رأيك ؟ .
أنــا لا أنظر إلى الأســماء، بالنهايــة هي كركوزات 

والقرار لن يكون بيدها.

ميشيـل كيلــو
»إذا كان الغرب يريد بديلًا يشبه الأسد فنحن  لسنا البديل«

»الإسلاميون إذا اختارهم الشعب سنقبل بهم، وليس لدينا مشكلة 
معهم سوى أنه لا حد لهم«
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لـقــاء العــدد

بعض المراقبين يـرون أن هـذه المفاوضات ربمـا 
تأخذ زمناً طويلًا هـــل الوضـــع الإنسـاني يسـمح 

بـذلك ؟ .
الوضع الإنساني سيء جداً ولا يسمح، لكن إذا كان 
هذا النظام يتبع شعار الجوع من أجل الركوع فهو 
لا يهمــه لا الوضع الإنســاني ولا يهمه أصلًا وقف 

إراقة الدماء في سوريا.

عضو من الائتلاف، فضل عدم الكشــف عن اسمه, 
صــرح بأن الغرب يريد بديلًا لبشــار الأســد وأنتم 
كمعارضة لــم تتمكنوا إلى الآن تقديم البديل، ما 

مدى دقة هذه التسريبات؟ .
 إذا كان الغرب يريد بديل يشبه الأسد فنحن  لسنا 
البديل، ولكن البديل كما نراه سيكون ديمقراطياً 

ويحارب من أجل ذلك.

برأيــك هــل الــدول الكبرى جــادة فــي وضع حد 
للصراع الســوري منذ حوالي 3 سنوات؟ أم أنها ما 

تزال ترى أن الوقت لم يحن بعد؟ .
بالنهاية هم يريدون مايحقق مصالحهم، وللأسف 

ســمحوا بشلالات من الآلم والدم في سوريا لمدة 
3 سنوات.

في حال تضمن مؤتمر جنيف وقفاً لإطلاق النارمن 
كلا الطرفين, النظام قادر على ذلك لأن له سطوة 
على قواته, ماذا عنكم كمعارضة سياسية سيما أن 
أغلب تشــكيلات المعارضة المسلحة انسحبت من 

الائتلاف ولا تعتبركم ممثلين عنها؟ .
أولًا النظــام غير قادر على ذلــك لأنه جمع مرتزقة 
مــن إيران ولبنــان والعراق وباعهم ســوريا، وهو 
اليوم لا يســتطيع أن يعطي أمرأ لهم بإيقاف النار 
وهــذا يجب أن نفهمــه جيداً. أما عــن المعارضة 
بالأصل لم تحمل السلاح إلا للدفاع عن المدنيين، 
وإن توقــف إطــاق النار مــن النظــام وأعلن هذا 

النظام رحيله فلماذا تحارب.

هنــاك بعض الناشــطين يرون فــي ذهابكم إلى 
جنيــف كممثليــن عن المعارضــة خيانــة للثورة، 
وبأنكم لســتم ســوى أدوات بيد بعض الدول، ما 

هو ردكم ؟ .
نحن إن رضينا بالحل الســلمي فقــط كي تتوقف 

إراقة الدماء في سوريا وتتوقف المعاناة الإنسانية 
التي يعيشــها شــعبنا مع الأخذ بعيــن الاعتبار أن 
الحل السلمي سيســتثني الأسد وكل من تلطخت 

يداه بدماء الشعب السوري.

ألم تخشــى على نفســك من دخول الائتلاف الأمر 
الــذي يعتبــره البعض بأنــه محرقة للشــخصيات 

الوطنية والشيخ معاذ الخطيب مثال على ذلك؟ .
نحــن نعمــل ما يمليــه علينــا ضميرنــا، ودخولنا 
للائتلاف كان بنية الإصلاح وتفعيل دور المعارضة 

السياسية بشكل أقوى.

يرى البعض أنكــم »المعارضين القدماء للنظام« 
فشــلتم خلال نضالكم في تحقيق أي إنجازات, وما 
فعله الشــباب الســوري في المظاهرات كان أجدر 
بالاحترام، وأن الفترة التي قضيتموها في السجون 
لا تعطيكم حق الوصاية على الشــعب السوري, ما 

رأيك بهذا الكلام ؟ .
بالتأكيد مافعله الشباب السوري يُحترم ويُعظم، 
ولكن أيضاً المعارضين في ظل النظام الشــمولي 
المجرم يُحترمون لوقوفهم الدائم ضده، وبالفعل 
نحن لا نريد أن نكون أوصياء على الشعب السوري 

بل نريده أن ينال حريته ويمارس الديمقراطية.

خلال زيارتــك إلى حلب التقيت مع مجاهدي جبهة 
النصــرة, وقلــت عنهم كلامــاً حســناً حينها، هل 
كان هــذا رأيك فعلًا أم انه مجرد تكتيك سياســي 

لحسابات معينة؟ .
أنــا قلت أنهم اســتقبلوني بشــكل جيد ووصفت 
الزيارة والاســتقبال ولم أمدح تفكيرهم بالسياسة 
التي اتبعوها، لكن حقهم علي أن أصف استقبالهم 

لي وتكريمهم لي.

في حال الوصول إلى الديمقراطية هل ســتقبلون 
أنكــم  أم  الحكــم  إلــى  الإســاميين  بوصــول 
ستشجعون الانقلاب عليهم كما حدث في مصر ؟

إذا اختارهــم الشــعب ســنقبل بهم وليــس لدينا 
مشكلة معهم سوى أنهم لا حد لهم ولشموليتهم.

فــي مدينتــي الكاملــة خــرج الجميع مناشــداً 
العدالة والحرية والاســتقامة .. كثرت المواقف 
والأحداث والكلمات .. أعطينا الثقة لأشــخاص 
فكانوا كالسكين في الظهر ... ولكن هناك من 
تعلم الغــدر والخيانة واتخذ منهــا وكأن الأمر 
عادي, يغــدر الأخ أخــاه ..  لامبــدأ يؤمنون به 

سوى المال، كلما أمنت لي كلما خنتك أكثر.
الخيانــة هــي العنــوان الأبــرز فــي العلاقــات 
الاجتماعية، فالصديق يخون صديقه, والمعلم 
الذي آمنا يوماً بأفــكاره كان أول البائعين لدم 
شــبابنا, فكان ســوء الإدارة منه, فجعنا وحاربنا 

الظالم بقوتنا. 
غدرنا عندما بــدأ يتاجر ويبيعنــا لقيمات تقيم 
أجســادنا لســاعات، وأخذ يصور أطفالنا الجياع 
وينشــرها ويبيعها لكي يضيف بعض الملايين 
لحســاب جوعه وجشــعه، ولكي يســكت نظاماً 
ظالماً خانناً, دفعنا لأجله الدم والهجرة واللجوء. 

طعننا بظهرنا من كنا له عوناً ودافعنا وصدحنا 
باســمه، ولكن في هــذه المدينــة ماخانوا إلا 
أنفســهم ولاغــدروا إلا أبناءهــم، فالخيانة ترد 

على صاحبها ضمناً ومضموناً. 
وكأن الإيمان انتفى من الصدور، والوفاء أصبح 
كلمــة في المؤتمرات، ومن ثم تلقى في ســله 
المهمــات. أنخون إخوتنــا وأمهاتنا وأعراضنا 
وأبناءنــا؟ أم أن المال الحرام عشــش في دمنا 
ولا داعي لليقظة مادامت الأمة بأكملها نائمة، 
والخيانة تشــمل حتــى الكلمات التــي نكتبها 

ونخون أروحنا وآلامنا ومبادئنا.
أما من واصل جهاده ولم يبال بالخيانة واستمر 
بعملــه باســتقامة وتقــى,  كان الله معه عوناً 
ومعينا .. لابأس اســرقوا ماشــئتم وخونوا من 
تريدون، لكن شمس حريتنا واضحة، ومدينتي 
الكاملــة التــي نريدهــا نقية طاهرة  ســتعود 

طاهرة.

خيانـة مبـدأ .. وطـن .. أم ..!!
بقلم: سوسن الخطيب

يوميّــات عِطـر
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بقلـم: عبد الله الحمصي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يوفر نظام الأسد فرصة لتفتيت المجتمع السوري، 
ورســمه على أســاس طائفي عرقي، يسهل التعامل 
معه. آخر الأخبار الواردة من دمشــق تتحدث عن نية 
النظام منح هويــات جديدة للمواطنين الســوريين 
بكلفــة 28 مليــون يورو، حســب ما أفــادت موازنة 
وزارة الداخلية التابعة للنظام، التي أقرها ما يســمى 

مجلس الشعب.
ويتخوف المواطنون من أن تكون البطاقة الشخصية 
الجديــدة بمــا تحويــه مــن معلومات عــن منطقة 
المواطــن المحددة وقيده، وربمــا دينه أيضاً، بداية 
لمشــروع تقسيم البلاد الذي يعمل عليه النظام منذ 
بداية الثورة الســورية. حيث أكد معاون وزير داخلية 
النظام للأحوال المدنية )عادل الديري( أن البطاقات 
الشــخصية الجديدة ســتحوي المعلومــات كافة عن 
المواطــن الــذي يحملها والتــي تحتاجهــا الجهات 

العامة.
وفــي ظل نــزوح أكثــر من ســبعة ملاييــن مواطن 
ســوري عن مدنهم وبلداتهم، وتوطنهم في أماكن 
أخرى إما خارج ســوريا أو في مناطق خاضعة للنظام، 
يتســاءل الكثيــرون عن مــدى إمكانية منــح هؤلاء 
لبطاقة شــخصية تمثل مناطقهــم التي أبعدوا عنها 

بفعل حرب النظام عليهم.

توطين المرتزقة تحضيراً للانتخابات
يــرى الكثير من المواطنين أن مشــروعاً كهذا ليس 
إلا بدايــة التحضيــر للعبــة الانتخابــات الرئاســية، 
المزمــع عقدها في شــهر تمــوز من العــام القادم، 
حيث يؤكــد الكاتــب والصحفي الســوري المعارض 
)ثائر زكريا الزعــزوع(، أن النظام يمهــد للانتخابات 
التــي أعلن رأســه أنه سيترشــح لها، فــي حال تمت 

بموعدها، وأنها ستمنح إلى مؤيدي النظام الأسدي، 
وللمرتزقة اللبنانين والعراقيين والإيرانين التابعين 
لملالي طهران، مع تغييب عدد كبير من المواطنين 
الأصلييــن نتيجة تهجيرهم أو حــرق مراكز النفوس 
التي كانوا يتبعون لها جراء القصف الذي استهدفها.

ويشير الزعزوع إلى أن هويات المواطنيين السوريين 
جــددت قبل أعــوام قليلــة في مشــروع حمل نفس 

الكذبة، حول كونها هويات على الطراز العالمي. 

تغيير ديموغرافي
يخشــى المواطنــون الســورييون أن تكــون هــذه 
الخطوة سعياً في مشروع تغيير طبيعة سكان البلاد، 
حيث يقول الشــاب الســوري النازح من درعا )شادي 
الشــحادة(، أن مشروع النظام هذا ليس إلا استكمالًا 
لمــا عمــل عليــه طــوال أربعين عامــاً مــن التغيير 

الديموغرافي في ســوريا، ويشــبّه ما يفعله النظام 
اليوم بما قامت به إســرائيل فــي عام 1948 عندما 
منحت بطاقات شخصية للمواطنين العرب، مستغلة 
ذلك بمنح بطاقات مشابه لليهود من أجل توطينهم 

مكان من نزح أو قتل.

سوريون ضد الهوية الجديدة
رفض مشــروع الهوية كان الرأي الراجح للســوريين 
على مختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياســية، حيث 
يرى الناشــط الصحفــي الكردي )محمد حســن( أن 
نظام الأســد يســعى من وراء قرار تغيير الهوية إلى 
زرع الفتنة الطائفية والعرقية، ويشير إلى أنه ككردي 
سيســعى لضمان حقوقه عبر هويتــه التي يعتز بها، 
لكن بعد رحيل الأســد عن البلاد، وسيكون بالتأكيد 

حق جميع السوريين.

قــرار تغييـــر الهويـــــات الســـــوريـة
يثيـر تخـوف السـوريين وغضبهـم

لعل قضيــة الأســرى والمعتقليــن تغيب عن 
الحقوقيــون  عنهــا  ويغفــل  الكثيــر  أذهــان 
والإعلاميون، بل ويتناســاها الجميع بما فيهم 
المجتمع الدولــي وجمعيات حقوق الإنســان, 
وقد يكون السبب هو في جهل الغالبية لطرق 
التعذيــب الرهيبة التي تُمارس على الأســرى 
الســوريين وما يتعرضون له من وحشية هذا 
النظام التشــبيحي, أقل ماتوصف جرائمة أنها 

كارثية, في استهانة بحرمة الإنسان وامتهان 
كرامتــه والإذلال المتعمد وطرق الاســتجواب 
الرهيبــة التــي يخضع لها كل من شــارك ولو 

باليسير في ثورة الكرامة..
الله  ســيف  المجاهــد  الشــهيد  كلام  ولعــل 
الشيشــاني الذي قاد عمليــة الاقتحام لتحرير 
ســجن حلب المركــزي, يلخص أهميــة النظر 
فــي قضية الأســرى.. فقد كان يقــول للإخوة 

العرب: »أخي الآن أهم شيء السجن، كل شيء 
بــرد, نحن لا نســتطيع العيش كيف الســجناء 

يعيشون ؟ »

بعد هذا التحرير، هل سيلفت هذا الأمر الأنظار 
أكثر نحــو معاناة الأســرى في ســجون نظام 

الأسد؟!

وجهــة نَظَـــر...
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منظمات إنسانية

جريدة الكرامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. 
ويقدم البرنامج كل عام مســاعدات غذائية إلى أكثر 
من 90 مليون شــخص في أكثر مــن 70 بلداً حول 

العالم.
كان مــن المقرر أن يبــدأ برنامج الأغذيــة العالمي، 
الــذي يتخذ من روما مقرا له، أعماله في عام 1963 
لمدة ثلاث ســنوات تجريبية. ولكن البرنامج اضطر 
إلــى بدء أعماله قبل هذا العام بســبب تعرض إيران 
لزلــزال مدمر في عــام1962 أعقبه بشــهر اجتياح 
إعصار لتايلاند، بالإضافة إلى عودة أكثر من خمســة 
ملايين لاجئ بعد إعلان اســتقلال الجزائر.  وتطلبت 
هذه الأحــداث تقديم مســاعدات غذائية عاجلة من 
البرنامج الذي لم يتوقف عن العمل منذ ذلك التاريخ.

يقوم برنامج الأغذيــة العالمي، بوصفه وكالة الأمم 
المتحــدة المعنيــة بمكافحــة الجــوع، بالاســتجابة 
المســتمرة لحــالات الطــوارئ. فهــو يعمــل علــى 
إنقــاذ الأرواح عــن طريــق توفيــر الغــذاء للجوعى 
والمســتضعفين علــى نحــو الســرعة. كمــا يعمل 
البرنامــج أيضــاً على مســاعدة الجوعى فــي تأمين 
الغــذاء الكافــي لهم في المســتقبل. ويقــوم بذلك 
من خلال مشــروعات تســتخدم الغذاء كوسيلة لبناء 
الأصول، ونشــر المعرفة وتعزيز قــدرات المجتمعات 

لتكون أقوى وتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

يقوم البرنامج بتنفيذ مشروعات طارئة وتنموية في 
أكثر مــن 70 بلداً حول العالم من أجل كســر حلقة 
الفقر من خلال تشــجيع ودعم المؤسسات التعليمية 
والصحية ومشــروعات البنيــة التحتية الصغيرة التي 
يمكن أن يقوم بها الفقراء ذاتياً ومساعدة اللاجئين 

على العودة إلي أوطانهم.

فــي عــام 1994، أصبح برنامــج الأغذيــة العالمي 
أول منظمــة تتبــع الأمــم المتحــدة تعلــن بيــان 
مبــادئ لعملهــا. ويعتبــر هــذا البيــان بمثابة حجر 
الزاوية لسياســة البرنامج وعمله من أجل مســاعدة 
المحتاجيــن واختيــار أماكــن تقديــم المســاعدات 
وكيفية العمل بنظرة مستقبلية من أجل وضع نهاية 
للجــوع والفقر. وبوصفه ذراع الأمم المتحدة لتقديم 
المســاعدات الغذائية، فإن برنامــج الأغذية العالمي 

يوظف الغذاء من أجل:
•  تلبية احتياجات الطوارئ

•  تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويقوم برنامج الأغذية أيضاً بتقديم الدعم اللوجستي 
المســاعدات  علــى  المحتاجيــن  لضمــان حصــول 
الغذائية في الوقت المناسب والمكان المناسب. ولا 
يدخر برنامج الأغذية العالمي وســعاً في وضع قضية 
الجوع على رأس قائمة الاهتمامات الدولية وتشجيع 
السياســات والاســتراتيجيات والعمليــات التي تفيد 

الفقراء والجوعي مباشرة.

يقوم برنامج الأغذية العالمي بالاستجابة المستمرة 
لحــالات الطــوارئ. ويعمل علــى إنقــاذ الأرواح عن 
طريــق توفير الغــذاء للجوعى والمســتضعفين على 
نحو السرعة. كما يعمل البرنامج أيضاً على مساعدة 
الجوعى في تأمين الغذاء الكافي لهم في المستقبل. 
ويقوم بذلك من خلال مشــروعات تســتخدم الغذاء 
كوسيلة لبناء الأصول، ونشر المعرفة وتعزيز قدرات 
المجتمعــات لتكون أقــوى وأكثــر ديناميكية. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، يقدم البرنامج وجبات غذائية 
لأكثر مــن 20 مليون طفل في المــدارس كل عام. 
وتشجع هذه الوجبات الأســر على إبقاء أولادهم في 
المــدارس، وبالتالي تســاعدهم على بناء مســتقبل 

أفضل. فالطفل الذي لا يشــعر بالجوع، تزداد قدرته 
على التركيز في دروسه.

 يقدم البرنامج المساعدة لـ :
•  ضحايا الكوارث الطبيعية مثل الناجين من الجفاف 

في أفغانستان وأثيوبيا والفيضانات في هايتي.
•  النازحيــن واللاجئيــن الذيــن أجبــروا علــى ترك 
منازلهم وبلادهم لوقــوع كارثة طبيعية أو صراعات 
مثــل أذربيجــان والســودان وأرمينيــا وســيراليون 
إضافــة إلى ضحايــا التحولات الاقتصادية الســريعة 
مثل كبار الســن والمتقاعدين والأطفال في جورجيا 
وأيضاً من يعانون من آثار النزاعات السياســية مثل 
الفلســطينيين الواقعيــن تحت الحصــار الاقتصادى 

والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة.
•  الفقــراء العاجزين عن الخروج بمفردهم من حلقة 

الجوع والفقر الشيطانية.

يعتمــد برنامــج الأغذية العالمي بشــكل كامل على 
التبرعات الطوعية في تمويل مشــروعاته الإنسانية 
والإنمائيــة. ويحصــل البرنامــج علــى التبرعات في 
صورة أموال نقدية أو أغذية، ومصدر هذه التبرعات:

•  الحكومات: تعد مصدر التمويل الرئيســي لبرنامج 
الأغذية العالمي.

•  الشركات: تقوم باستثمار طويل الأجل في التنمية 
البشرية.

•  الأفــراد: يمكن للأفراد أن يســاعدوا الجوعى من 
خلال تقديم التبرعات.

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة 
أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع
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 بقلــم : نـــور اليقيــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرّت عصورٌ كثيرة عبر التاريخ، كان الطبيب خلالها 
ينــالُ نصيبــه مــن الاحترام أو الحســد، حتــى أرقى 
الأطبــاء أخلاقاً والمخلصين في عملهم لم يســلموا 
من الانتقادات اللاذعة والشتائم في بعض المواقف، 
وذلك في خضمّ الحياة الطبيعية التي كنا نعيشــها، 
فكيــف الآن وســط الظــروف القاســية والانفعالات 

المعقدة التي يعيشها الإنسان السوري.
لقد أصبــح المواطن الذي هزّ خصــره لثوانٍ قليلة 
في مظاهرة ســلمية لديه الحــق الكامل في تخوين 
طبيب غادر الوطن أو بقي في بلده ولكن لم يستطع 
تقديم ما هو مفيد بسبب الوضع الأمني الكاتم على 

أنفاسه في حيه أو مدينته .
وعلــى الرغم من أنّ هنالك الكثير من الأطباء الذين 
يعملــون بصمتٍ علــى مدى عدة أشــهر على أرض 
الوطن أو دولٍ مجاورة في معالجة الجرحى واللاجئين، 
إلا أنهم نالوا نصيبهم من اللوم والشتائم، فهم لم 
يرسلوا إلى بعض الســفهاء رسائل وصور أو ينشروا 
نشــاطاتهم على صفحــات الفيســبوك، حتى يغلقوا 
أفواه بعض الحمقى الذيــن تفرغّوا في أحداث هذه 
الثــورة ونــذروا كلّ أوقاتهم فقــط لتخوين الطبيب 

السوري .
كيف لــي أن ألــوم طبيبــاً يحتضن أطفالــه الصغار 
خوفــاُ عليهم من قصــف الدبابــات والصواريخ، ولم 

يســلم من الكلمــات الجارحة لجاره الحــاق بالجبن 
والتخوين، الذي انتهز الفرصة المناســبة التي يتوق 
إليها منذ سنوات، حتى يردّ اعتباره، فكليهما يحمل 
المقــص والســكّين، ولكنــه لم يصل إلــى دخله أو 

مركزه الاجتماعي .
كيــف لي أن أصــف الكثير من الأطبــاء بالمتخاذلين 
لأنهم فقط لــم يموتوا حتــى الآن!! بعد أن أضحى 
الطبيب في الأشــهر الماضية مثــل المنديل الورقي 
الذي يســتعمل لمرةٍ واحدة، فينال الشهادة بسبب 
غدر غادرٍ يتعامل مع المجرمين، حيثُ يوشــى به بعد 
فترةٍ  قصيرة من دخوله إلى مشــفى ميدانيّ، أو أن 
يفاجــأ بتخلّي من حوله عنه أثناء قصفٍ أو حصار في 
منطقةٍ جغرافية لا يعرف الســير فيها فيغدو فريسةً 

سهلة للقتل، والأمثلة على ذلك عديدة . 
و بصفتــي أحد الأطباء الذين يعملــون ضمن فريقٍ 
طبــيّ ســوري منذ مــا يقارب الســنة، وقــد أجريت 
شــخصياً مئات العمليات الجراحية للاجئين والجرحى 
حتــى الآن، فإنني لا أملك الحق ولا أعطيه لغيري في 

توجيــه الاتهامــات لأحد من زملائي، فلكلّ إنســانٍ 
ظروفــه التــي لا يعلــم حقيقتهــا إلا الله، ويكفي أن 
يتــم الإعلان عن الحاجة إلــى اختصاص طبي معين 
في مكانٍ ما حتى يتــم تلبية ذلك إن أمكن، بهدوء 

واحترام من غيرِ تشهيرٍ أو تجريح ...
الواجب على البعض إدراك أنَّ الوطنية شعورٌ لا يباع 
ولا يشــترى، وعلى كلّ إنسانٍ أن يقدّم ما يستطيع 
من أجل وطنه مهما كانت مهنته، ويزيل ما وغر في 
صــدره من غلٍّ أو حقد تجاه الآخرين، فالله ســبحانه 
وتعالــى هو الوحيــد العليم بــذات الصــدور والذي 
يحاســب خلقه، وليــس العباد الذيــن فهموا الحرية 

بطريقةٍ خاطئة. 
وأخيراً فالجديــر بالذكر والضحك فــي آنٍ واحد، أنّ 
الشــخص الذي يقوم بأشــرس حملــةٍ إعلانية على 
الإطــاق ضــدّ الأطباء هــو طبيب ســوري يقيم في 
الدوحــة، غادر الوطن عصراً عندمــا بدأت الثورة في 

فترة الظهيرة.

شـباط 21

الطبيـب و الثـورة
»قصّة قصيرة«

مجموعة من الأطفال والنساء والشيوخ يغادرون مدينة حمص المحاصرة منذ سنة ونصف, بعد هدنة وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام


